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قـبل عـــدة سـنـــوات وفي احـــد المـــؤتمـــرات في الـــولايـــات المـتحـــدة انـــدفع
مسيحي اصـولي الى القاعة وانفجـر بهجوم لاذع علي، وعلى الفريق
المـــرافق لــي. ومع ان كلـمـــاته كـــانـت تـتـــدفق بــشـكل مـضـطـــرب وغـيـــر
متنـاسق، الا انهـا كــانت تخفـي خلفهـا خـيطـاً واضحــاً من الالم. بـدا
بوضـوح اننا تـسببنـا في الاساءة اليـه بعمق. ورغم اننـا امضينـا ثلاثة
ايـام متـواصلـة، انـا وزملائي في منـاقشـة قضـايـا جـوهـريـة ومعقـدة في
الــدين، فقـد اخـتفت الـكلمــات المنــاسبــة في تلك اللـحظـة، واصـابـتنـا
صعقـــة بـتـــأثـيـــر هــــذا الهجـــوم، فلـم نجـــد مـــا نقــــوله. ومع اسـتـمـــرار
ذهــولـنــا، حــدقـنــا بـبلاهـــة نحـــو مهــاجـمـنــا عـبــر مــســافــات مـن عــدم
الاستيعاب، حتى اندفع خارجاً. هذا النوع من الحوادث اصبح شائعاً
الآن. وبارتفاع ملحوظ اصبح الناس يجدون صعوبة في التواصل مع
اخوتهم في الـدين. وهذا الانقـسام لا يقل شـأناً عن ذلك المـوجود بين
المـتديـنين والعلمـانيـين. الكثيـر من المـؤمنـين يشعـرون بانهـم مهددون
من أولئك الذي يفسرون تعليم الدين بطريقة مختلفة عنهم، حتى
بـاتت قيمـهم الديـنية تـشكل خطـراً يحدق بـهم. وبشكـل واضح انفغر
ــــازه بــين المــــســيحــيــين الاصــــولــيــين خلــيج لــيــــس مــن الــــسـهل اجــتــي
ـــــرالــيــين، الـــيهـــــود الارثـــــدوكــــس والاصلاحــيــين، المــــسلــمــين واللــيــب
التقليـديين والمتطرفين. وبـسبب انشغال تفكـيرنا بما يـسمى بتصادم
الحضـارات فـان هـذا التـوتـر الـداخلي عـادة مـا يهـمل سنـة مـرت علـى
انفجــارات لنــدن، التـي تمت بـعمـليــة ارتكـبت بــاسم الاسـلام من قـبل
اقلـية شـريرة سـاخطـة، انتهكت المـبادئ الاسـاسيـة لاي دين. ومن دون
شـك، وبحضـور الـذكـرى الـسنـويـة للحـدث، شكـا رئـيس الـوزراء من ان
المسلـمين البـريطـانـيين لم يقـومـوا بـالـكثيـر للتعـامل مـع المتطـرفين.
المسلمون "المعتدلون"، قال بذوق، يجب ان يواجهوا أولئك المتطرفين،
لن يــستـطيعــوا استـنكـار اســاليـبهم طـالمــا انهـم يتحـاشـون غـضـبهم،
يجب ان يخبـر مسلمـو الاتجاه السـائد المتطـرفين بان وجهـات النظر
المنــاهـضـــة للغــرب خـــاطئــة، وان )الجهــاد( العـنيـف لا يمت إلـــى دين
الاسلام بصلـة". هـذه الخطـوة، المـأسـوف عليهـا، ستـضع ضغطـاً اكبـر
على مجتـمع هو اصلاً واقع تحت الـضغط. فهي تتجـاهل حقيقة ان
المشكـلة الـرئيـسيـة لاغلب المـسلمـين هي ليـست "الـغرب" وانمـا معـاناة
المـــسلـمـين في غـــوانـتـــانـــامـــوا، ابـــو غـــريـب، العـــراق وفلــسـطـين. اغلـب
البـريـطــانيـين يتـشـاركـون الــرعب، ولـكن تــأكيــد الاسلام القــوي علـى
العدالة وتماسك المجتمع تجعل هـذه قضية دينية خاصة بالمسلمين.
فـمشـاهـدة اخـوتهم واخـواتهـم يتعـرضــون للاضطهـاد والاذلال بـشكل
منـظـم، تجعل بعــضهم يـشعـر بـالجـرح شــأنه في ذلك شـأن المـسـيحي
الـذي يشـاهد تمـزيق الكـتاب المقـدس او انتهـاك القربـان المقدس. انه
مـن الخــــداع ان يحــــاول تــــونــي بلـيــــر فـــصل المــــوجــــة المـتــــزايــــدة مـن
"الاسلاميـين" عن سيـاسته الغـربيـة غيـر الـشعبيـة، خصـوصـاً عنـدمـا
يتعـرض الفلسـطينـيون الـى خطـر جديـد في غزة. وهـو يخطئ ايـضاً
عنـدما يـتصور بـان المسلـمين الخاضـعين للقانـون قد يكـون بامـكانهم
ضـرب المتطـرفين بنفـس الطريقـة التي يـتم بها تهـذيب المشـاغبين في

ولايته. الجماعات الدينية لا تعمل بهذه الطريقة.
شهد القـرن العشـرون ظهور المـتدين المقـاتل الذي ثـار في اغلب انحاء
العالم الايمـاني: البـوذية، الـسيخيـة، الهندوسـية، والكـونفوشيـوسية،
كـذلك هـو الحـال في اليهـوديـة، المـسيحيـة والاسلام. وذلك مـا يـسمـى
عادة بـ "الاصولية". وهدفها هو استعادة الرب او الدين من الخطوط
الجـــانـبـيـــة والخـلفـيـــة الـــى وســط الحلـبـــة، والـقلــيل جـــداً مـن هـــذه
المجمـوعات الاصولية ارتكـب افعال عنف. وبالمقارنـة مع البروتستانت
الامــــريكـــان الـــذيـن ارادوا عـــودة الـــى المــســيحـيـــة "الاصـــولـيـــة"، فـــان
المصطلح يـبدو غيـر مقنع، ليـس فقط لانه يقتـرح وجهة نـظر ديـنية
رجـعيــة او محــافـظــة. في الحقـيقــة، الاصــوليــون هم ثــائــرون فـصلــوا
انفـسهم نهـائيـاً بنـاءً علـى مبـدأ مـعين من الجـسم الـرئيـسي للـدين.
الحــركــات الاصــولـيــة هـي عــادة مـــا تكــون نـتـيجـــة نقـــاش داخلـي مع
نـظــرائـهم في الــديـن من الـتقـليــديـين او اللـيبــرالـيين؛ فــالاصـــوليــون
يعـتبــرون هــؤلاء خــونــة لانـهم جـمحــوا كـثيــراً نحــو الحــداثــة، وانـهم
تراجعـوا عن خط الحـياة الـدينـية الـرئيـسي لخلق كـنائـس منفـصلة،
كلـيـــات، مجـمـــوعـــات دراسـيـــة، مـــدارس، يــشـيفـــات )مـــدارس يهـــوديـــة
اصولية( ومعسكرات تدريب. ومؤخراً فقط اخذ، الاصوليون بتوجيه
غــضــبهـم ضــــد العــــدو الاجـنـبـي. وهـكــــذا فــــان سـيــــد قــطـب )1906-
1966(الـذي ســار علــى نهجـه اغلب الــسنـة الاصـولـيين، لـم يكـن حبـاً
للغـرب، لكـن نظــريتـه عن الجهــاد في البـدايـة كــانت تــستهـدف بـعض
القــادة المــسلـمـين مـثل جـمــال عـبــد الـنــاصــر. كـــذلك هــو الحـــال مع
منظمة حماس التي قامـت على اساس مهاجمة سياسة منظمة فتح
الـعلمــانيـة، والـتي بـادرت اســرائيل فـوراً الــى دعمهـا وتمـويلهـا بهـدف
تقـــويـض مـــركـــز يـــاســـر عـــرفـــات. امـــا اســـامـــة بـن لادن، فـبـــدوره بـــدأ
بمنـاهضـة الاسرة المـالكـة السـعوديـة والحكـام العلـمانـيين مثـل صدام
حسين، وفيما بعد، اكـتشف مدى تأييدها لـهذه الانظمة اعلن اسامة
الحـرب علــى اميـركــا. وحتـى بعـد ان تـورط الاصــوليـون في صـراع مع
عـدو خــارجي، يـظل العـدو الـداخلـي بمثـابـة قــوة متــربصـة. مـن غيـر
الــواقعـي ان نتــأمل بــان يقـــوم ائمــة الاسلام )المـعتــدلـــون( بتـــأديب او
معـاقبـة أولئك الاسلامـيين الثـوريين؛ وذلـك لان هؤلاء المـتشـددين لا
يملكـون سـوى الازدراء للمـسلمين الـتقليـديين كمــا يعتبـرونهم جـزءاً
من المـشكلـة. ولـن يتـراجع المـتطـرفــون حتـى لــو اخبـروا بـان الارهـاب
يـسيء الـى الـديـن الاسلامي. عـادة تــستخــدم كلمـة "اصــولي" بـشكل
خاطئ كمرادف لـ "ارثودوكسي  –يهودي متشددة". والحقيقة، هي ان
الاصوليين لـيسوا ارثودوكـس وحتى ليسـوا مناهضين للارثـودوكسية،
انهم يستحضرون الماضي، بيـنما الحركات الاصولية الآن هي حركات
مجـددة تـروج لـنظـريـات جـديـدة تمـامـاً. المـسـيحيـون الاصـوليـون هم
الذين يـدعون بان كل كـلمة في الانجيل صحيحـة حرفياً ولـكنها تقرأ
الآن بــاسلــوب حـــديث؛ قـبل قــدوم ثقــافـتنــا الـشـــرقيــة العلـميــة، كــان
اليهـود، المـسيح والمـسلمـون يـستـمتعــون بتفـسيـرات مجـازيــة لكتـبهم
المـقدسـة. الصـهايـنة المـتديـنون الـذين يعتـبرون اسـرائيل مـقدسـة هم
ايضـاً وقفوا بـوجه اليهـود التقلـيديين. لمـئات من الـسنين الـتي مضت
لعن حـاخـامـات اليهـود فكـرة اقـامـة دولـة يهـوديـة علمـانيـة في الارض
المقدسة. وبتأكيده على ان يكون رجل دين على رأس هذه الدولة، كان
ايـاتـولا خـوميـني احـد الــذين سخـروا مـن شيعـة الارثـودوكـس الـذين
يـسعـون الـى فصل الــدين عن الـسيـاسـة مـعتبـراً دعـوته اسـاسـاً لمبـادئ
الدين المقـدسة. لـذا قد يـتطابق مـع ذلك تأكيـد الاسلاميين الجـديد
علــى الجهــاد العنـيف. حتــى الآن لم يـؤكــد أي مفكـر مـسـلم علـى ان
هــذا النــوع من الجهـاد هـو احـدى ركـائـز الـعقيــدة الاسلاميـة. جـاءت
الـدعـوة الاولـى لـوضع هـذا المـوضـوع علـى طـاولـة النقـاش علـى لسـان
ابـــو علا المــودودي، الـبــاكــسـتــانـي المـنــشق، في سـنــة .1939 شـــأنه شــأن
قـطب، كـان المـودودي مـدركـاً بـان هـذا الـتجـديــد يمكـن فقـط تبـريـره
بهجـمة الحداثة الـوحشية التـي تفتقر الى الالـوهية. متطـرفو اليوم
من المثقفين ليسوا بحـاجة الى من يخبرهم بان حربهم المقدسة هي
ليــست ارثـودوكــسيــة. انهـم يعـرفــون ذلك. امــا المتـطـرفـون المـسـلمـون
فـانهم يعتقـدون ان عامـة المسلمين الـذين يراعـون الاتجاه السـائد في
ــــة لازمــــة الحــــاضــــر، وهــم فخــــورون ــــوا في الاســتجــــاب الاسلام فــــشل
بــانحـرافـهم عـن ذلك الاتجـاه. لـذا فــان محـاولـة تـوجـيه اللــوم نحـو
مـجتـمع المــسلـمين المحــاصــريـن اصلاً ربمـــا سيــؤدي الــى زيــادة نفــور

الساخطين منهم، وهو من المؤكد، لن يمنع انفجاراً آخر في لندن.

عن: الغارديان

*كـارين ارمـستـرونغ هي مـؤلفـة كتـاب )معـركـة من اجل الـرب، تـاريخ
الاصولية(.
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قـراءة فـي التطــرف 
الدينـي

معركة افغـانستان هي
احـــــدى المعــــارك الـتـي
يجــب الا نخـــســــرهــــا.
فهـي قـتــــال لمــنع الــبلــــد مـن ان
يكـون قـاعــدة للارهـاب الــدولي
ولـنــظهـــر بـــان الــــديمقـــراطـيـــة
يمكـن ان تتبـناهـا اكثـر البـلدان
عــزلــة في العـــالم. وكــذلـك دعم
مــصــــداقـيــــة المجـتــمع الــــدولـي
المتهـرئـة. الـنصـرعلـى كل حـال
لـن يـكــــون سهـلا ويحـتــــاج الــــى
الكثير من المهارة الـدبلوماسية
والتـصـميـم العـسكـري وكــذلك
التعــامل الهــادئ مع الــسيـاسـة
الافغانـية والاكثـر من ذلك كله
التـــزام اكبــر واشـمل مـن كل مــا
قــدمه الغــرب في الـســابق، فـفي
الاسابـيع القليلة الماضية ادرك
الــنــــــاتــــــو انـه يخــــــوض حــــــربــــــاً
حقــيقـيـــــة فحـلفــــاء طــــالـبــــان
وتجـــار المخـــدرات والعـصـــابـــات،
يقــــاتلــــون بقــــوة علــــى امـتــــداد

الانتصار في افغانستان يعني إخبار الوطن بالحقيقة
خـفـــــضــــــــــوا مــــن مــــيــــــــــزانــــيــــــــــة
مــــســـــاعــــــدتهــم الـــــى الــنــــصف،
وقـللــــــوا كــــــذلـك مــن انــتــــشــــــار
قــــــــــواتـهــــم. انـه مــــن الــــــصـعــــب
الاشارة الى عمليات على المدى
البعـيد، فالـسياسيـون الكبار في
بـريـطــانيــا علـيهم ان يـشـرحـوا
المــوقف بـصــدق ووضــوح ووفقــا
لمـا يـرتــؤْوه من حلـول. لقـد قـام
رئـــيـــــــس الـــــــــوزراء في بـــــــــدايـــــــــة
الاسبـوع الماضي بـذلك وفي يوم
الجـمعـــة تحـــدث وزيـــر الـــدفـــاع
ديـس بـــراون ليــس عن الخـطــر
ــــــــــــواجـهـه الـقــــــــــــوات ــــــــــــذي ت ال
الـبــريـطــانـيـــة بل عـن الحــاجــة
المـلحــــة لــــوجــــودهــــا هـنــــاك. ان
عـلـــــــى كـلا الـــــــرجـلــين الـقــيـــــــام
بـــنقــــــاشـــــــات كهــــــذه و بـــصــــــورة
مـتكــررة ودعـمهــا بــالافعــال. ان
الخــــــســـــــارة في افـغـــــــانــــــســـتـــــــان

ستكلفنا الكثير.
عن افتتاحية الاوبزرفر
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مساعدا. 
كمــا انهـا ايـضـا سـتنــصب علـى
معــالجــة القـضــايــا الاقـليـميــة
الــــتــــي زعــــــــــــزعــــت اســــتـقــــــــــــرار
افغـانستان. وعلـى كل حال فان
وجود العـدد الكافي من الرجال
علـى الارض مـدعـومـين بصـورة
جـيـــدة مع جهـــود دبلــومــاسـيــة

فعالة سيحقق الكثير. 
ان الافغـــان غيـــر راغبـين بعــودة
طـالبــان، فهم لا يـريـدون سـوى
الامـن وشـيء مـن الـــــرفـــــاهـيـــــة
والـكـــــرامـــــة. ولـكــن علـــــى قـــــادة
الغــرب الــسيـــاسيـين ان يكــونــوا
واضحـين بمـــا هـــو علـــى المحك
ومـا هو مـطلوب. وعليهـم ايضا
ان يحـصلــوا علــى دعم بـلادهم
وسيـكون ذلك ضـروريا وبـصورة
خـــــــاصـــــــة اذا مـــــــا اريــــــــد لهـــــــذه
الجهــــود ان تــــدعـم ولـكـن ذلـك
قد يطول الـى عقود من الزمن
ومع هـــذا فـــان الامــــريكـــان قـــد

الاعـمــــال الــصعـبــــة قــــد دفعـت
لــتـكــــــون اصعـــب. لقـــــد تـــــركــت
امــــــــريــكــــــــا واوربــــــــا المـــنــــطـقــــــــة
الجنـوبيـة تتـصارع في مـا بينـها
على امل ان ينهي ذلك المتاعب

هناك. 
وبـــــــــالـــــــــرغـــم مـــن ان الامـــــــــوال
المـتـعهـــــد بهــــا لاعــــادة الاعـمــــار
تــبـــــدو مـعقـــــولـــــة إلا ان دراســـــة
حــاليـة وجـدت بـان المـسـاعـدات
الـــدوليــة في افغــانــستــان كـــانت
بنـسبـة 30 بـاون للفـرد الـواحـد
مقارنـة بـ 400 باون في البـوسنة
ـــــــــــــزال و130 في الــعـــــــــــــراق. ولاي
الـنجــــاح ممكـنــــاً ولكـن يحـتـــاج
الـى المزيد من الاموال والقوات
وكذلك الى الاهتمام السياسي
بـصـــورة اكـثـــر مـن تـــوقعـــات اي

شخص في الماضي.
ان وجــــود قــــوات مــتحــــالفــــة لا
يـقـــتـــــصــــــــر عـلــــــــى الاوروبـــيـــين
والامــــــــريــكــــــــان ســــــــوف يــكــــــــون
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التــأييـد في العـديــد من ارجـاء
البلاد. 

لقــد حــدثـت اصلاحــات مـهمــة
وخاصة في مجـال تعليم المراة.
فـالمنـاطق الـشمـاليـة والغـربيـة
مــسـتقــرة الــى حــد كـبـيــر، امــا
الاقـتصـاد الافغـاني المـضطـرب
والعـــــزلـــــة الـــســيـــــاســيـــــة فقـــــد
انــتهــت. لـكــن مــــســيـــــرة اعـــــادة
الاعمـار بـطـيئـة بــشكل مــؤلم.
الـفقــــر المــــدقع لايــــزال يـــشـكل
معــــــانــــــاة يــــــومــيـــــــة للـكــثــيــــــر.
فالحكومة التي لا تستطيع ان
تـــوفـــر الامــــان والعـــدالـــة او ان
تقـــــدم مـــــا يــــــؤمل مــنه حــيـــــاة
افـضل ســـوف تفقــد قــاعــدتهــا
الــشعـبـيـــة. يـتعـــرض الـــرئـيــس
حـــــامـــــد كـــــرزاي الـــــى ضغـــــوط
شـديدة ومتـناميـة فالـوعي بدا
يــزداد وكــان مـن الممـكن تجـنب
الحــرب الـتي تــدور في الجنــوب
وكــمـــــا حــــــدث في العـــــراق فـــــان

الـولايــات الجنــوبيـة الافغــانيـة
والخــــــارجــــــة عــن الـــــســيـــطــــــرة
الحـكـــــومــيـــــة. قـــطـــــاع الـــطـــــرق
يهــيــمــنــــــون علــــــى المقــــــاطعـــــة،
يقـيـمــــون محـــاكـمـــات صـــوريـــة
ويحـــــرضــــــون القـــــرويــين علـــــى
الـعـــــــدوان وتمـــــــويـلـهــم المـــــــالــي
الجـيــــد المـتــــأتـي مـن تــصــــديــــر
الافيون. في الشهـر الماضي قتل
ستة جـنود بريـطانيين في وادي
ســانكـين حيـث القيــادة هنــالك
بيـد القــوات البــريطــانيــة، فهم
مدربـون ومهـيؤون بـشكل جـيد،
ولكـن مـــاذا في مقـــدور 3330 ان
يـفـعـلـــــــــوا في مـــنـــــطـقـــــــــة تـــبـلـغ
مــــســــــاحـــتهــــــا اربعــــــة اضعــــــاف
مقــاطعــة ويلــز. ان اسنــاد هــذه
الـقــــــــوات مــــــســــــــألــــــــة مـلـحــــــــة،
فـــافغــانــسـتــان لـيــسـت العــراق،
فقد استقبـل الغربيون بحفاوة
قــبل خـمـــس سـنــــوات ولايــــزال
الحـلفــــــاء الغـــــربــيـــــون يـلقـــــون

ترجمة/ فؤاد عبد الجبار

في قـمــة مجـمــوعــة الـثـمــانـي
المـمـتـــدة للفـتــرة مـن 15 الــى
17 في تمـــــوز الــتــي تـعقـــــد في
مدينـة سانـت بيترسـبورج ) لينـينغراد
سابقـا- المتـرجم(، القـمة الاولـى التي
تــــرأســتهــــا روسـيــــا. ســــأذكــــر الأهــــداف
الأربعـة فـيهـا: لإعـادة تــركيـز الـبلـدان
الـغنيـة والنـاميـة علـى قضـايـا حيـويـة
مـثل مـنـــاقــشـــة قـضـيـــة ارتفـــاع حـــرارة
الأرض واقـــنــــــــاع الــــــــدول المــــــشــــــــاركــــــــة
بـالحـاجــة الملحـة لــدعم مــالي جـديـد
يـنـتـصـــر علـــى الفقــر والأوبـئــة، ودعـم
قــارة أفــريـقيــا، في الـــوقت الــذي بــدأت
فـيه بـــالـتعــــافي، ومحـــاربـــة الارهـــاب و
ـــــــــــــدمـــــــــــــار انـــــتـــــــــــشـــــــــــــار أســلــحـــــــــــــة ال
الشامل،وخاصـة التعامل مع مسألتي
ايران وكـوريا الـشماليـة. علينـا اغتنام
فـرص تحقـيق العـولمـة في هــذه الفتـرة
المـتـمـيـــزة مـن الـنـمــــو العـــالمـي،والـــذي
سيـغيــر مــستـقبـل البـشــريــة، ويـشـمل
هـذا ايـضـا تـصـحيح تجــاوزات العـولمـة
البيـئويـة والاجتمـاعيـة غيـر المقبـولة.
إن معـنــــى ان تـكــــون فــــرنـــســــا في قـمــــة
مجـمــوعــة الـثـمــانـي، ملـتقــى الحــوار
غيــر الــرسـمي، هــو تهـيئــة ردود أفعــال
مــــشــتــــــركــــــة لمـــــــواجهــــــة الـــتحــــــديــــــات
المــشتـركـة.أسلــوب مجمـوعـة الـثمــاني
يـعتمـد علـى التـواصل الـشخـصي بين
الــزعـمــاء، والـبحـث عـن إجـمــاع بــروح
مـســؤوليــة جمــاعيـة.وهـذا الـسـبب هـو
الــــذي فــتح الـبـــــاب علــــى مــصــــراعــيه
لـــدخـــول بلـــدان مــثل الهـنـــد والـصـين
والبـرازيل والمكـسيك الـى القمـة- دون
ان يكـون باستطـاعتنا منـاقشة أي من
الـقضـايـا الــرئيـسيـة مـعهم  –وكـذلك
ممثـلي الدول الفقيرة. يجب ان يكون
النـشــاط وسيلـة سيـاسيـة. في مـرحلـة
الـنمـو الاقـتصـادي الـسـريع، علـينـا ان
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اسـلحـــــة نـــــوويـــــة. ادعـــــوا قـــــادة ايـــــران
للـمـــــوافقـــــة علــــى عــــرضـنــــا مــن اجل
مـــصـلحــــــة ايــــــران ومـــن اجل الــــــسلام
واســـتقــــــرار العــــــالــم.ان قــمــــــة ســــــانــت
بـيـتـــرسـبـــورك سـتـــرسل رســـالـــة قـــويـــة
ومــــوحــــدة بــــذلـك.واخـيــــرا فــــان قـمــــة
الـثـمـــانـي الـتـي تـتـــرأسهـــا روسـيـــا، هـي
حصيلة العملية السياسية التي بدات
في عـام 1996 في مبـادرة فـرنـسيـة، ولهـا
اهـميــة رمــزيــة.الاسـتجــابــة الــى دعــوة
بوتين تعني وضع جدل الحرب الباردة
جــانبــا،والتــوجه نحــو المـسـتقـبل معــاً،

معتمدين على السلام والتعاون.
ان القـمـــة تعـنـي تـثـبـيـت تقــدم روسـيــا
ومكــانـتهــا في اوربــا. و اسـتقـبــالـنــا في
مدينة سانت بيتسربورك يفرض على
روســيــــــا الــتــــــزامــــــات، لان المـــــســـتقـــبل
المــشـتــرك يــشـيــر الــى قـيـم مــشـتــركــة،
كالديمقراطية وحكم القانون وحقوق
الانسـان والحرية- وكـل شي يساهم في

ازدهار وحفظ كرامة البشرية.
عن/ صحيفة كرستيان ساينس
مونيتر

مـستوياتهـا الحالية في افـريقيا. وهذا
عـــــــــــــامــل مــهـــــم مـــــن اجــل الـــــنـــــمـــــــــــــو
الاجـتمــاعـي والاقتـصــادي.في مـــدينــة
ســـانـت بـيـتـــرسـبـــورك، اقـتـــرح مـبـــادرة
لمــــســـــاعـــــدة الـــــدول الـفقــيـــــرة في خـلق
انظمـة صحيـة لهـا. يظل هـذا العـالم
تحـت تهــديــد انفلــونــزا الـطيــور. ومن
اجل مـــنع ذلـك،او في اقـله مـــــــواجهــــــة
الاوبـئـــة علـيـنـــا الاسـتعـــداد،مـن خلال
تحــسـين مـصـــادر الـــرقـــابـــة الــصحـيـــة
والــتـعجـــيل بــــــرصـــــــد ملــيــــــونــي دولار
للمساعدة من قبل المجتمع الدولي. 

وكمـــا افعل كل عــام، ســوف اؤكــد علــى
نظرائـي الثمانـي على اهمـية مشـاركة
افــريقـيــا. الأمــور تـتقــدم الــى الامــام،
ــــــــــــــــــســـلام، والازدهــــــــــــــــــــــــار في وقــــــــــت ال
والـــــديمقــــراطـيــــة، والـنـمـــــو، كل هــــذا
يــــتـحـــــــــســــن بــــنـحــــــــــــو 5 % كـل عــــــــــــام.
والــتـــضــــــامـــن مع افـــــــريقــيــــــا الــتــــــزام
ـــــــــــــــواضــح ان مــــــن أخــلاقــــــي. ومــــــن ال
مـصلحــة اوربــا وبـقيــة انحــاء العـــالم،
الـــتـحــــــــول الــــــــى هــــــــذه الـــتــــــــوجـهــــــــات
الـديمـوغــرافيـة. ومع مـستـقبل حـافل
بـــــالـكـــــرامـــــة فـــــان شــبـــــاب افــــــريقــيـــــا
سـيبـتعــدون اكثــر عن إغــراءات العـنف
والتـطرف، ويكـون لديهم بـديل افضل
من الهجرة. قررت اتفـاقيات الصداقة
الاوربيــة الافــريـقيــة هـــذا الاسبــوع في
مـــؤتمـــر الـــربـــاط العــمل معـــاً في هـــذه
ــــــــــــــــــة ذات الاهـــــــتـــــــمــــــــــــــــــام الــقـــــــــــضـــــــي
المـــــشــتـــــــرك.وســـــــوف يــنـــــــاقـــــش هـــــــذه
الاجـــتـــمــــــــاع الـقــــضــــــــايــــــــا الامـــنـــيــــــــة
ايضــا.طمـوحـات ايــران النـوويـة تـثيـر
القلق.وقـد اتخذت خطـوة دبلومـاسية
بمـســاعــدة روسيــا والــولايــات المـتحــدة
والـصـين. قــدمـنــا عــرضـــاً مغــريـــاً لهــا
يحتــرم حقهـا بـانـشـاء بـرنـامج طـاقـة
نووي مـدني، يلزمهـا بتعهد عـدم نشر
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الـــذي يــــواجه الإنــســـانـيـــة، وهـــو امـــر
يفـرض المـسـؤوليـة علـى جـميع الـدول
الـثمـــاني والــولايــات المـتحــدة وكــذلك
الــدول النــاميــة.تتـطـلب أزمــة البـيئــة
الحـــــــالــيـــــــة اســتـجـــــــابـــــــات فـعـــــــالــيـــــــة
ومـشـتــركــة.لــذا ســأدعــو نـظــرائـي مـن
اجل تـــشـكــيل ســــريع لمـنــظـمــــة تعـنــــى
بـالبيـئة، مـرتبطـة بالامم المـتحدة. كل
عـــام تـتــسـبـب امـــراض الايـــدز والـــسل
والملاريــــــا بمقــتل اكــثـــــر مــن خــمــــســـــة
مـلايين انـســان، اغلـبهـم من افـريـقيـا،
وتــدفع بــآلاف مـن الاطفــال الـيتــامــى
الــــى عــــالـم الـفقــــر والعــنف. يمـكـنـنــــا
الــــتـغـلــــب عـلـــــــــــى هـــــــــــذه الأمـــــــــــراض.
ومجمـوعـة الـثمــانيــة ملتـزمـة بــذلك
وعلـيهـــا الـــوفـــاء بـــوعـــودهـــا: الـطـــريق
العـالمي لعلاج الايـدز حتـى عـام 2010،
يـتناسـب مع اتفاقـية منـظمة الـتجارة
العـــــالمــيـــــة حـــــول الـعقـــــارات، وتمــــــويل
الـدعم الـعالمـي حيث خـصصـت فرنـسا
نحــــو382.2 ملـيــــون دولار حـتــــى عــــام
2007 لمـــواجهــة هــذه الأوبـئـــة. نحـتــاج
الــى مـصــادر جــديــدة لــدعـم محــاربــة
الـفـقــــــــر، والاســـتـفــــــــادة مـــن الـــنـــمــــــــو
المـتحسـن في العالـم.قدمـت فرنـسا مع
دول اخــرى مـســـاهمــات تـضــامـنيــة في
بـطــاقــات الــسفــر جــوا، والـتـي يــذهـب
ريعهــا عـبــر وحــدة مــســاعــدة، لــشــراء
الأدويــة. هــذه تجــربـــة اوليــة، بحــاجــة
الـــــى اســتــيفــــــائهـــــا، فــمــثلا، مــن اجل
تـــــــوفــيـــــــر الــتـعـلــيــم لـلـجــمــيـع، وهـــــــو
الأسبقـية العالمية، أود اقـناع مجموعة
الــثــمـــــانــي بـفعـــــالــيـــــة هـــــذا الــتــــــوجه
الجديد. وعلـينا دعم النـظام الصحي
في الـــدول المتـطــورة مـن اجل محــاربــة
الأوبــئـــــة. في أوروبــــــا، وضع الـــضــمـــــان
الـــصحـي قــبل قــــرن مـن الــــزمـن حـين
كــانـت معــدلات الــدخـــول شبـيهــة الــى

نتعامـل في إطار من الصداقة الدولية
من اجل تطـور دائم، وإذا استمرينا في
اســـاليـبنــا الحـــاليــة الخــاصــة بــزيــادة
استهلاك الوقـود الحالـي ) الناتج عن
الاحفـوريـات( فـسـيكـون الأمـر كــارثيـا
للـبـيـئــــة والمـنــــاخ. في مــــديـنــــة ســــانـت
بـيـتــــرسـبــــورك، اود أن نجــــد أســــالـيـب
لـــتحـــــســين اســـــــواق الـــنفــــط والغـــــــاز،
وتحــــــــســــين الحــــــــــوار بــــين المــــنــــتـجــــين
والمـستهلكـين والدول النـاقلة، وتـسريع
الـتغـييــر نحـو عـصـر مــا بعـد الـنفـط،
وتهيئة خطـط الدول التنمـوية بشكل
لا يسيء إلـى البيـئة. علـينا ان نـقترح
وبشـدة وسائل طـاقة بـديلة مـتجددة-
وبضمنهـا الطاقـة النوويـة، مع ضمان
الـتـــــوصل الــــى عــــدم انـتـــشــــارالــــسلاح
الـــنــــــــووي وتــــطـــبـــيـق أفــــضـل وســــــــائـل
الــسلامـــة- وسيــاســات خــزن الـطــاقــة.
علــــى كـل بلـــــد وضع اهــــداف قــــومـيــــة
طــمـــــوحـــــة في نهـــــايـــــة هـــــذا العـــــام.ان
الــتهــــديـــــدات العــــالمـيــــة تـتـــطلـب ردود
أفعـال عالميـة، فنحن لن نـستطيع حل
مـــــشـكـلـــــــة ارتـفـــــــاع حـــــــرارة الأرض اذا
تصـرف كل منـا بطـريقته الخـاصة، او
اسـتخــدم حلــولا جـــزئيــة او جــانـبيــة.
وهـذا ينـطبق تمـامـا مع مـا يحـدث في
مـســالــة، ارتفــاع درجــة حــرارة الأرض.
اني قلق بـسبب ضـعف النظـام العـالمي
في مـــواجهـــة تغـيـــرات المـنـــاخ. وعلـيـنـــا
عكــس هــذه الحــالــة. في هـــذه القـمــة،
سبـع دول من مـجمـوعـة الـثمـانـي هم
من المــوقعـين علــى بـــروتكـــول كيـــويتــو
ويتـحملون مـسؤوليـة خاصـة، وعليهم
ضـــــــــرب مـــثـــــــــال يـــبـــين احـــتـــــــــرامـهـــم
لمعـاهـداتهم، كمـا تفعل اوربـا وفـرنسـا.
الامـر مخول لهـم لإظهار التـوجه الى
مــــــا بعـــــد عــــــام .2012 وعلــيــنــــــا بحــث
اتفـــاق طـمـــوح يـتــــوازن مع الـتهـــديـــد

خــــســمــــــة ملايــين انــــســــــان يــمــــــوتــــــون كل عــــــام بــــســبــب امــــــراض الايــــــدزوالملاريــــــاوالـــــسل
طموحات ايران النووية تثير القلق ودول عظمى قدمت لها عرضاً مغرياً

ارتفاع درجة حرارة الارض تهديد خطر يواجه الانسانية
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